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محفوظة 


۹ 
ا 
ا : 
٤‏ الحمد لله القائل في كتابه العزيز : 
8 ومن يتق الله بجعل له حرجا 4 
أضلى وأسنلم عل من عله الله سراجا وهاجاب ينا محمد وغ اك 
وأصحابه الذين ناشیروه واتخذوا من سنته شرعة ومنهجا . 
: ما رعذ : 


. 4 نفعت الدكزي‎ ٠ 
وقالتعالى في شورة ق فذكربالفرآ من جخاف وق يا ك ا ل‎ 
وقال سبحانه في سورة الذاريات : ل وذكر فإن الذكري تفع ا ل‎ 

ومعتى تنفع :المؤمنين : أي تحي قلوهم من ماتا » وتؤقظها من 
الله ویخشع » ویذهب حزنه ویزید فرحه » عندما یسمع ذکر ربه a ٠‏ 


0 


قال يانه فى سورة الرعد : ظ آلا بذك لله تطمتن القلوب ) . 
E‏ ارا ر ارجام رال 


: فإنك تراه ما و‎ N OE 


يبالي بجا قرأه أو سمعه من كتاب الله » وسنة رسوله ؛ بل إنه إذا سمع الذكر 


کرهه وفر منه وغضب من القائل به . فالله توعده وقال فيه : 3 ومن . 
أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامةٌ أعمىٰ * قال ري ٠‏ 


لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً > قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك 


ي ا 
a e‏ 
e SS‏ تساك ». 
e‏ 


ولا تقدم فقد کتبت هذه OTT RE E‏ 


آلذين انغمسوا ف إسبال ٹیاہم ومشالحهم وسّراویلهم وأنواع ملابسهم فکان 
i‏ هم ف الوقوع في 'التبختر والغرور والمرح والخيلاء ¢ فأوداهم ذلك إ3 
ا الكبر والإستعلاء ٠‏ على ضعفاء ء الناس وفقرائهم ومن لا يعرفونه جرا ا 


کان الأمر في ذلك خطیرا واڻمه وال ویار غه هن الله ورسوله e‏ 1 
والناس في غفلة من أمرهم قمت فجمعت قليلاً من كثير » وتوخحيت فيها 
الدقة والإججاز خوفا من الإطالة والتنفبر > وحررت من الكتاب والسنة واججاع : 
علاء الفقه والحديث والتفسير » ما قالوا حول تحريم الكبر والخيلاء والتبختر 
والإسجال ارح ٠وا‏ ييب على الساء اجتعابه ما يفحلتته في البتاسهن 
وأنضنتهن > ماهو محالفف لشرع الله الذي خلقهن لعبادته »ولم جخلقهن 
للعبث والفرح ٠‏ | 


۸ 


2 


اترات ¢ وأن جنہنا 2 الشرطان اع اهوی وطرق 
لزل 5 وان مدینا طا يرضیه . 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الأزض 


الإسبال فة و إرخاء التياب حتی تغط القدمين ولام ۰ 


قال ابن منظور : ا إزاره : أرخاه 4 ويقال : اسا فلان 
ثيابة » دا طوها رارساها إل الأرض '' ۰ 

وقال ابن الاعراي ورد : 
ذلك کبراً E‏ : 

.قلت : والإختيال والخيلاء : . ا الفضائل وعن الناس غر 
ذکر اله وما جاء به رسوله ب فتری الختال المتكبر يعجب بنفسة » ويصعر 
خده للناس » أي : لا يكلمهم باللين » ولا يسلم عليهم ولا يعطف عل 
فقیرهم : ۴ یزور مريضهم 6 وإذا مشى على الأرض أخحذ يدوسهتا ب ا 
ليسمع الناسن ضرب قدميه عليها » واذالشن نه أو مشلخيه أو إزازه ¢ أو 


() لسان العرب : مادة سیل ج۲ / ٩۲‏ بترتيب حياط والضحاح للرازي ض۲۷ مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ٤‏ والتہاية في غريب الحديث والاثربلابن الأنتيرج رتیت 
القاموس المحيط ج ۲ مطبعة الحلبي عابالقاهرة 4 


۹ 5 


2 و را بے ل سیبہ؛ ویاو ولرک ر وتر 
الأرضص س التي منها خلق » وإليها سيعود » ذلك المخرور .. 


E‏ الله ا 


ا : ذلك بطع ا له ا 

وقال تعالى م ان الذين يستكبرون عن عبادق سی دعلون e‏ 
اوق ونا 

وقال سبحانه : نه ار 


قال رسول الله ل : يقول الله تعالی : Ji‏ ارا رداتي Ss ٠‏ 
ادي فمن کک س وفي رواية : n‏ الله 
التاں ۱ e E‏ 


Eg‏ اوج اسا غر م رشي ا ال 


7 ا تفاي" ان الكبرياء والعظمة سان 0ة ا‎ e 
ما لا يشركه آحد فيه ولا ينبغي لمخلوق آن يتقاط اهما ل‎ : 

) وضرب ا والإزار ملا في ذلك‎ 1 0 E 

قال النووي ( رمه 0 


ا د ديد في الكر مصرح بتجريه > افاي ارا و 


ا 4 ا الشيخان ف ن ا ارز اراي عن اللي 5 
قال أ E‏ اهل النار؟ e‏ ا EKE‏ 


کک 2 


ي قا : 2 «الكير زفق وغمط الاس EE‏ ج 


وأخرج الرسدۍ والنسائي وفی جیا من حدیث عمرو بن شعيّب با 2 
أبيه عن جه« وحديث عبد الله بن نمزو بن العاص عن انين ”أنه قال : 
«يجحش ر البارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم النامن فنوانتم على 
۰ لله وفي رواية ) شي المتكبرون يوم القيامة ذرا في. صور الرجال يعلؤهم کل . 
یمن الصخار ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال به وا تعلوهم انار 
الأنيار يسقون من طينة الخبال عصار آهل لناں). 


eh‏ ا 


ا : قال 


: V/V O) 
ا ايضاً تفي الفقة واد‎ ٤ فتح:الناري حديث رقم کتات الاب‎ e 
في‎ ly قي الحنة ة والترماذي جهنم خدیث ۰ وان م ماجەة ي ا َ ادج‎ 
ا جزء من‎ ۸4/١ 9ش ن عبد الله ابن مسعود ي الايبان باب ا الكبر ج‎ 
ول‎ ٤٨۷ ۲٣۸١/١ واحد في مسنله ج‎ ٨۰۹۲ حدیث» وابو داود عن ابي هريرة في حدیث‎ : 
: 2 ٠7۲ رواية لأحمد« ف) الكبر قال سفه الحق وغمص الناس ) ج‎ . 
0 WAE وأحمد پد‎ » ۲٤۹۲ رجه الترمذي في القيامة ۔ حدیٹ‎ )( 


NY 


e‏ ل کچرق فب ادرک 
E‏ راک باقن افدر واجظمهابوهو آولذنب عُصِي ابه » عندما 
عصی اابلیسن ریه أن يتتتجد لآدم امتغال لأمر الل » فان عاقبته ان عضب 
ا iE LES‏ 

قال این جچو ق نچ 0الباری 2 فی الک : 

2 هنی الزدزاء والإحتقار» إل قوله. : : «فقذ رزوی الطراة: کس ۰ 
حنمن عنه أنة سأل [ يعني ثابت ابن قيس ] عن ذلك + وأخرج عبد بن هيد . 
من حديث اين عباس يرفعه « آلكبّر السفه عن الحق » وغمس الاس 
«-فقال : يا نبي الله وما هو ؟ قال « السفه يكون لك على“ رجل مال فينكره. 
فیأمره رڃل بتقوی الله فیایی . والغمس : أن ی EEE‏ ¢ وإذا رأی ` 
صحفا الناشس وفقراءهم 4 م يسلم عليهم وم مجلس ا يهم حقرة مم 2¢ 

قال :ابو ان الميثمي في الزواجر 

ر Rl‏ ايله ر او ا a,‏ 
انو رة نیس عار تحن درک ای او 
٠‏ وإما غلى"رسوله بأن يتنع من الإنقياذ له تكبراً جها وعناداً..٠.‏ وإما 
على العباد بان یستعظم نفسه ویحتقر غیره ویزدریه فیابی على الإانقیاد له چ او ا 
يترفع . ت وپائنب مساواټه ¢ e‏ وإن کان دول الأول !3 إنة e‏ اه 


(1) آخرجه بمسلم ئي بالامان. اه رم الکبر ج ۸۹/۲ ء وأخرجه أبو داود في التباس حديث 
١‏ وابن ماجة في القدمة حديث ٥١‏ وي الزهد حديث ٤1۷۳‏ وأحمد في مسيده 
E/T E £1۲ NLNE‏ .10 .چ o / f‏ واخرجه الترمذي حديث ۱۹۹۹ وقاك) 
eR‏ 
2 (۳) فت الباري ج AL: /٠١‏ 


NY 


أيضاً > لأن الكبرياء'والعظمة إغا يليقان بالك ألقادر القوي اين دون 
الت الاخ التقے م )قلت + فتأمل أا الإنسان.ما أشارت إليه الآيات 


الكرية » والأحاديث النبوية المطهرة السابقة ء واعلم أنه لا يليق بك إلا 


الذلة والتواضع وا لمسكنة لله رب العالمين »الذي خلقنك. فسواك فعدلك › 
E AOD a‏ 
: والنظة لا تليق الا مقا : 


قال أبو العباس ليشي : 
2 « ومن تأمل ما ذكرناء حقيقة التأمل زال عنه التظر إلى علمه وعمله > : 
ومنضبه وجاهه. ومالهت وقر إلى الله من کان شيء » وتواضتع وع آنه 


احفر وأدل و ي ¢ کا وهو جور ان یکون عند ا 


وقال أيضاً في علاج الكبر والتخلص مه 

« یتعین على کل انسان أراد الخلاص من ورطة الكر زه القة: 
إذ هومن آلمهلكات - وإزالته فرض عن وهي لا قکن بمجرد التمني ؛ بل ٠ ٠‏ 
بالمعالحة باستعمال أدويته النافعة في إزالته من أصله » أن يعرف نفسة حق 
المعرفة بأن يتأمل ما أشار إلى اا أذل الأشياء وأحقرها وأقذرها» ا 
الراب ثه الي وَسَطه من التأهنل لاكتساب العلوم والمعارف » وحيازة 


٤‏ الناصت لاتب ¢ ونهایته من .الزوال والفناء إلى مثل بدايته ثم إعادټه 


اا ذلك الموقفت الأكبر ثم إلى اله وال الا 


ا فاتق الله أيها الإنسان › اکرو کن به من دا اميل إل 
او رتت کر ی رین في الآخرة » واردع نفسك الأمارة ببالسوء 


(0)-ج ۷/۱ . 
(۲) ج ۷٤/١‏ الزواجر . 
AS‏ المصدر السابق : 


NW 


OT eR a ٤‏ من N‏ ا ومن 
۳ ءل اليخط ۽ ومن ل اقرالمذاب ۽ ومن الذلة والمسكنة ال 


™ یا ۸ 


2 راا ا ا ¢ يوم ر ووحشته ¢ م 8 جهنم 


وقد ذم الله SS‏ 


وسوی اعجبنکم کرتکم فلن تفن نکم پا .ا 


قال 1 2 فیک 2 


« للعجب آفات: كثيرة :نها تولد الكبر عنه . ... 'فتكون آفات الكبر ‏ 
آفات | العجب. ؛ لأنه الأصل هنا مع العبادة » وأما مع الله فهو ي يسي الذنوب_ 
Ya‏ يۇاخذ ا فلا ا د ورطتها ولا يتنصل س مذامهاء > وپورٹ . 2 


S0 


: استعظام عبادته وتن عل الله بقعلهاء »> فیعمی عن تفقد آفاتبا فیضیع کل 


غو اترو .7 . والمعغجب » غرته نفسه بربه فام مکره وعقابه ».. 


وعلة العجب اجهل المحض كا علم ما مر في حده » وشفاؤ ها النظر إلى ما 
لا ينكره أحد» وهو أن الله تعالى هو المقدر لك على نحو العلم والعمل »> 
ووم حك ارين ی إلى حيازته » وججعلك ذا نسب أو مال أو اجا » فكيف _ 
٤‏ يعجب با ا إليه ولا فة . "فپتبغ أن ایکون اعجابه إلا عا أسدام ٠‏ 
إليه- احق وأجراه عليه وآثره به دون غیره » من مزایا جوده وکرمنه مع عد 
u‏ استحقاق منه لذلك . 
وان تت پو ب أو.علم > أو حل » ارا 
هذا كله إن كنت معنجبا بحق فكيف وكثيرا ما يقع الاعجاب بہاطل . 


قال الله تعالى  :‏ أفمن زين له سوء عمله فرآه حستا فإن الله يَضَتَّل ٠.‏ 
من يشاء ودي من يشاء ) وقد أخبر ڳا ن هذا يغلب ني آخر هذه 2 


ا > وبذلك اهلکت السابقة لا ار فرقا ا 


برآیه 4 2 


وکل زنب یا لديم فرحون فليرهم فی غمرتیم حتی جين ,سبو 
tf‏ دهم به من مال وبنین سارح فم ف اخجرات بل لایشمرون )آي 
اکان مقت واستدراجً > [ قال سېحانه ] : ۳ 
ا[ ناهم من سیت لايعلمون رامل قق كيدي متین € . 
2 ورڈ عن رسول الله ية في العجب ا ارج ا 
٠‏ هريزة وأين عم وجار وسعيد الخري رضي ام قالوا قال د ا 


کا 2 


i ۷١ ر -) ص‎ 


«يينا رلجل يشي في حلة تخجبه نفسه مرجل جمته.إذ خسف الله به » فهو 
يتجلجل إل يوم القيامة»('. ۰ 

وني معنى العجب الوارد في هذا الحديث قال القرطبي ( رحه الله : 

اا ی ا ی ا 0 
الله » فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم » . 
LENE E ES EE‏ 
کا الا فك و اعجا بك وره ل کن دلت ن 
العجب المؤدي إلى الكبر »> وحاسب نفسك قبل أن تحاسّب » فيا سعد من ٠:‏ 
حاسب نفسه ومنعها من هواها وغرورها وافتخارها » فإنه بذلك سلم من 
'العجب والغرور والكبرياء إن شاء الله . 


)١(‏ احرجه البخاري - فتح الباري - حديث ۷۸4 » ومسلم في اللباس بمثله ج ٠٤/٠١‏ ء وأحمد 
في مسنده ج f01 coc EV < ٤۱۳/۲‏ . 
(۲) ققح الباري ج ۲٣۷/۷۰‏ . 


۱۷ 


نل ۋال رخ اتال افر 


الملختال : الملخادع.: قال :الرازي : وخاتله : خدعه » .والتخاتل :. 


التخادع( : 


الفخوؤر هو المتتاهى بنسىه أو آولاده أو بملکه أو ماله ¢ وعدده 


وکنة > و اشكر اينه عليه › قاله المغسرون“ . 
المرح هو تخار 1 وشدة الفرح والسروز و 6 والاصل فيه 


الطرب : تکشر الراء المهملة . قال الرازي : » ارح : تة ا 


والنشاط » وبابه طْرب : فهو مرح : بسر الراء . 
قلت : وقد بی اله عن کل ذلك وکرهه وذمه » فقال تعای : 


ولا قش في الارض مرحا »إن الله لا يحب كل مختال فخور ) . 


قال الطبري : ( رحه الله ) في معنى هذه الآية - فيا أخرجه بسنده عن ا 


الضحاك وقتادة فال : 


۹/۱: النهاية لابن الأثیرج‎ ٠١١ الضخاح اص‎ )١( 
.. ۷0/۷١ تفسير الظبري ج‎ )۲( 
2 ٤4۹۲ الضخَاح ص‎ ™ 


۱4 


« ولا تمش في الارض غتالا بالخيلاء » قال : ناه عن التكبر والخيلاء 
وذي فخر » . . وعن مجحاهد قال : ( کل ختال فخور ) قال : متکبر »› وقوله 
فخور : قال يعدد ما أعطى الله > وهو لا يشكر الله ٠»‏ . ونبى الله سبحانه 
عن المرح فقال : ولا تمش في الارض مرحا 4 أي تكبراً وبطرا 
واخيالا ١‏ قال الطرى :ولا عش ف الارن غالا كرا إنك لن 
تخرق الأرض #يقول : انك لن تقطع, الأرض باختيالك فإ ولن تبلغ ال جبال 
طولا ‏ بفخرك وكبرك ؛ وإغا هذا نهي من الله عباده عن الكبر والفخر_ 
اواك : 
وأخرج بسنده عن قتادة في معنى هذه الآية قال E‏ 
وفرحك » وني رواية عنه قال : لا تمش في الأرض » يعني فخرا زكبرا » ولن 
I‏ 
وني الصحيحين عن حارثة عن وهب عن ابن عمر ( رضي الله عتا ) 
قال : سمعت رسول الله َة يمول : 
( ما من رجل ختال في مشیته ويتعاظم في نفسه الا لقي الله وهو عليه 
غضبان ) › والغضب أشد من اللعن » فهو عذاب وتدمير في الدنيا 
والآخرة » واللعن و الله » وقد ورد ET‏ 
عدد من الآيات البینات » ومنه قوله تعالى : 


r ٩۳ 4 الا‎ E E 
تعالى : ل وغضب الله عليهم ولعم وأعد لنم جهنم 14 القتح - والله‎ 
ونسشال الله تبأرك وتعالل آنا و عا الذين رضي ا‎ 
ورضواعنه . . أنه ولي ذلك والقادر عليه‎ 


. ۷٦/١١ الطبري ج‎ .)١( 


۰ 


فص ليتع إمبالشاب 
والسرا وسل داشا وا 


أخرج مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية :«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إليهم > ولا يزكيهم وهم عذاب اليم » » قال : قالها ثلاث مرات . قال أبو 
وا ا > من E E EE‏ 
والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ٩)‏ . 

قال النووي. رهه الله ٩:‏ . ۰ 

«قيل معنى ( لا يكلمهم الله ) : أي لا يكلمهم تكليم أل 
الخيرات » وباظهار الرضى ؛ بل بكلام آهل السخط والغضب » وقيل : 
المراد الإعراض عنهم » وقال جمهور المفسرين a a‏ 
٠‏ ويسترهم » وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. ٠‏ 
ومعت ( ولا ينظر إليهم ) أي : يعرض عنهم » ونظره ه سبحانه وتعالی 
: لعباده » رحمته ولتطفه بهم ومع ( ولا یزکیهم ) لا هرهم من دنس 
() اخرجه ا الایان/جاپغلظ تحريم ابال الإزاز وان . ا بشرح ا 

ج ۱۱٤/۲‏ وأبو داود ق اللباس #حديث ۷ ى والترمذي في البیوع حدیث ۱۲١١‏ » 


اساي ف اة وف الع زاء وین ماحه حدیث ۰۸ AS‏ 
ES‏ : 


۷ 


نومر وقال. : الزجاج وغيرهفعناة ليشي عليهم . 
ومعنى ( عذاتب أليم ) موم » قال الواحدي : هو العذاب اللي 
يخلص إلى قلوهم وجعه . 
وأما قوله ي المسبل إزاره فمعنا : لري له » الجار طرفه خيلاء » 
کا جاء مفسراني الحديث الآخر» . 
و الطبري وغيره : 
« وذكر اسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم › وحکم غیره من 
القميص وغيره حكمه ٠۲‏ 
e‏ 1 
ا شی کن الأسال:: : لما فيه من اللخوة والكبر » والمنان : يتأول 
على وجهين » أحدهما : من المنة »> وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت 
الأجر > إن كانت ی المعروف گدذرت الصنيعة وأقستاء والوخة الاجر 
أن يراد بالمن : النقص » يريد بالنقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل 
ونحوهما). وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن 
ري الله نا أن رسول الله ل قال : ۰ 
لا ينظر اله يوم القيامة إلى من جر ثوبه, خيلا لر دون 
جر ثوبه بطرا». وقال الترمذي حديث حسن صحيح» وأجرج البخاري في 


NN Tae 

() معام الشنين »عل سنن أبي داود ج ۳٤۷/6‏ . 

(۳) آخرجه البخاري فتح الباري حديث ٥۷۸۳‏ ومسلم في اللباس ج ٠٨/۱٤‏ نووي » واب و داود 
:في اللباس حدیث ٠ ٠۹۳‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه وهو جزء من حديث »› وأاخحرجه 
الترمذي. حديث وابن ماجه نحديث ۳٠۷۳‏ ونسبه المنذري ا وأخحرجه ابن حبان ف 
زوائده حدیث ۱٤٤٥٩‏ . 

. نوۉي‎ ۱٤ ومسلم في اللباس ج‎ AKL اخرجه ا حدیٹ‎ )٤( 


a. 


صتتتحئه عن ابن عفر “رضي الله عا قال قال رستول الله كل (٠‏ من جر 
ثوبه مخيلة "لر ينظر الله إليه و أيضاً (امن 
جر ثوبه خيلاء . . . ).الحديث . ٠.‏ 

قال اللخافظ ابن تحجر ( رجه الله ) : 

ومعنی ( لا ينظر الله اليه ) أي : لا يرحة : فار إذا أضيف إلى اه 
.کان محازا » وإذا أضيف إل الق ار كناية ) ١‏ 

وقال أيضاً : قال ابن العرن:: 


« لا يوز للرجل E r OE‏ 
المي قد تناوله لفظاً » ولا جوز لمن تناوله اللفظ حكاً ؛ أن يقول لا أمتثله ؛ 
لأن تلك العلة ليست في » E kS‏ 
تکبرة اه ) . E‏ 

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب » وجر الثوب يستلزم الخيلاء » 
ا رچ اکان چ ی وج ر 
عن بن عبر اا یو 

واا ر الإزار قان nS‏ المخيلة » » وأحرج لطن 
کو یت ای اما ال بين نحن مع رسّول الله ب إذ لحقنا عمرو بن 
ززارة الانضاري في -حلة > إزار وزداءء قد أسبل » فجعل رسول الله يا يأحذ 
بناحية ثوبه ويتؤاضع لله ويقول : سرت الايا 


E NENE ES 

- (۲) المصدر الشابق-ځ ۲١۸/۱۰‏ . 

( آخ رجه ابو اذاود جدیث ۸٤‏ والنسائي وصتححه الحاكم من خحديث 1 جري ا ا 
مصغر » واسنمه حابر بن سليم ٥ء‏ رفعه قال في أثناء حديث مرفو ع : : 
9وازفتع ازارك إلى نصف الساق:: فغإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك ,وإسبال الإذار فاته من 
المخيلة وأن الله لا يحب المخيلة ) فتح الباري ج 0/1۰ 


۳ 


« عبدك وابن بعبدك وأمتك,. حق سمعها:عمرو فقال : یا رسول الله 4 


E‏ ۾ یا 
a a‏ د 


قلت : وهذا الأمر والنهي منه ية »> عام في الثياب المعروفة في عصرنا _ 
٠‏ الحاضر» وف القمصان وفي العمائم وأكٹثر من يستخدم القمصان والعمائم 
...من سكان أفريقيا السودانيين وغيرهم » وبعض من الباكستانيين والافغان 


e 


الحبة والقباء والعباءة » والمشالح والسراويل ء والإزار : هو العروف ٠‏ 


في تهامة وهو ما يشبه الاحرام المعد للحج والعمرة فذلك الإزار والرداء . 

وقد كان هو اللباس الاكثر استعمالا في عهد النبي ب وأصحابه . 

فالحكم ف الجميع واحد » لا فرق بن الثوب والإزار والقميص والجحبة 
والعباءة والمشلح والسراويل ¢ إدا سبل ۰ ي التحريم لما تقدم 
من النصوص وأقوال العلماء . ۰ 

ولا ا الببخاري ا واللفظ له عن عائشة ( رضي اه عنها) 
قالت : قال : « ما تحت الكعب من الازار ففي النار ) وفي رواية البخاري 
والبزار ر اسغل من الكعبين من الازار ففي الو 
في النار فكنى ا عن بدن ا 5 ان الذي دون E:‏ من 
القدم يعذب عقوبة ¢ وحاصله أنه من تسميهة الشىء باسم ما جاوزه أو حل 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲٠٤‏ - قلت/ ذكره الميثمي في مجحمع الزوائد وقال رجال أحمد رجال 
الصحيح » ولم يذكر (.ان الله لا بحب المسبل ) في رواية الامام أحمد في مسنده » وذكر ذلك غا 
أحزجه الطبراني وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات » ج ٠١٤/١‏ .. 

(۲) اخرجه البخاري فتح :الباري ٥۷۸۷‏ وأحمد في مسنده قال ايثمي في مجمع الزوائد رجاله 


رجال الصحيح - انظر الجمع ج ٠۲۳/١‏ . 


فيه ٤“‏ ل ار ع ازاق ی م ان اي داو أن تافعاً ۰ 
سئل عن ذلك فقال : « وما ذنب الثياب ؟ بل هو من القدمين» ”“ أ. 
خرج علينا رسول الله ية ونحن حتمعين فقال ؛ 
« يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب 
_ أسرع من صلة الرحم » وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة 
االبغي » وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الحنة يوجد من مسيرة ألف عام » 
. والله لا مجدهاعاق » ولا قاطع رحم » ولا شيخ زان » ولا جاز ازاره 
خيلاء ٠‏ إغا الكبرياء لله رب العالين»١).‏ 


. 0/۰ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج‎ )١( 
: وقال فيه محمد بن كثر الكوفي وهو ضغيف جدا‎ ٥ مجمع الزوائد ج‎ ٤ n 
أن ما ورد في هذا الحديث من الحث على صلة الارحام والنهي عن البخي وعقوق‎ : 
وذكر الشيخ الزاني والجار لازاره خيلاء » وأن الكبر لله رب‎ ٠» هو ريح الجنة‎ 
: . العالمين‎ 
كل هذه أطراف أحاديث كلها في الصحيح ثابتة صحتها بدون خلاف لذا فإن هذا الحديث‎ 
: صحيح » والله أعلم‎ 


Ye 


زص زف E‏ ار والشر 


وشاع ر ورذ کک 


أخرج. النسائي من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث أنس وأبو داود 
من خديث سعيد الخدري ( رضي الله عنهم ) قالوا : قال رسول الله مل : . 

« إزار المؤمن إلى نصف ساقيه. ولا حرح عليه فیے| بينه ونين 
الكعبين » مأ كان أسفل من الكعبْين “فهو في “التار 2 e‏ الذهيي ورجال 


أحمد رجال الصحيح . . 
وأحرخ الاما أتمد بسند رواته ثقات عن ابن عمر ( رضي الله عن ) 
قال : E ۰ e‏ 


دخلت على التبي بء وعلح إ إزار يتقعقع فقال :من هَذا؟ قلت : 
عد الله ن عر قال : « ا کت غند الله فار إزارك »» فرفعت إزاري 
إلى نصف الساقين » فلم تزل أزرته حتى ات۲ وني معنی قوله « فهو في 
النار » قال الخطابي : 


اللا ا ٠‏ والنسائي و مالك وابن حبان وابن اجه حديث 
TOVE‏ . 

(۲) اخحرجه الامام أحمد في مسنده ج ۱٤۱ ۰۹۸ ۰ ٩٩ ۰ ٩٩/۲‏ قال في جنع الزواشد ا 
٠‏ الطبراني أواحمد ورال أحمد رنجال الضحيح ج ج/1۲۳ , 
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e‏ أحدهما : أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في 
النار عقوبة له على فعله 

والوجه الآخحر : أن يكون معناه : أن صنيعه ذلك ونعله الذي فعله في 
النار »على معنى : أنه معندود ومحسوب من أفجال أهل النار » والله 
اعلم ۲ . ا 

وأخرج الترمذي عن e‏ سليم قال : رأيت رجلا بصدر الناس ٠.‏ 
عن رأيه » روا : من هذا قالوا: هذا 
E E N‏ 
E E LE‏ 
المعروف » وأن. تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك » إذ ذلك من 
المعروف » وارفع إزارك إلى نصف الساق > فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك 
وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا بحب المخيلة. . .)0 الحديث . 
قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح . ۰ 


ومن جديث عمرو بن زرارة المتقدم في فصل تحريم"الإسبال ما أخرجه 

اضرب دسل اله بار اسع ت رکه عمرو قل e‏ 

e رها ل مها ن لن ا‎ TT 
هذا موضع الإزار».‎ 


(۱) انظر سنن ابو داود ج ¢ ۲٥۳/‏ . : 

(۲) اخحرجه ابو داود في اللباس حديث ٤10۸٤‏ والترمذي في الاستئذان حديث ۲١۲۷۲-ونسبه‏ 
. المنذري للضيائي أيضاً . . 

(۳) اخرجه أحمد في مسنده رقال اهيثمي في ا رواه امد ا ثقات ج ٠١٤/١‏ , 


A 


عن حذيفة ( رضي الله عنه ) قال : أخذ رسول الله ا بعضلة ساقي ٠‏ 
أو ساقه فقال : « هذا موضع الإزار» فإن بيت فأسفل > فإن أبيت فلا حق 
لالإزار في الكعبين » قال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح ٩‏ 1 

وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمرو ( رضي الله عنها ) قال : 
مررت عل رل اھ کی ونارای ارخا هال وا عد ال ار 
إزارك » فرفعته ثم قال « زد » فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم 
إلى أين فقال : 


) أنصاف الستاقین»“ ۹ 


(۲) صحبح مسلم بشرح النووي ج ٦۳/۱۲‏ . 


۲۹ 


فصل رتتې رده سبلا دنار 


وأحرج أبو داود عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : 

« بینا رجل يصل مسبلا إزاره » فقال له رسول الله مو : 

« اذهب فتوضاً )» فذهنب فتوضاً » ثم جاءه فقال : 

« اذهب فتوضاً» فقال له رجل :٠يا‏ رسول الله مالك أمرته أن يتوضاً . 
ثم سکت عنه » قال : 
«إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره » وأن الله لا يقبل صلاة رجل 
es‏ ۰ 

وفي رواية وا أحمد : « وان الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة 
عبد مسب إزاره ». 

وأحرج الطبراني عن ابن مسعود ( رضي اله عنه ) أنه رأى أعرابيا 
يصلي قد أُسبل ازاره فقال : 

« المسبل إزاره فى الصلاة E‏ 


(۱) أخرجه ابو داود في الصلاة - حديث 1۳۸ وأخحرجه في اللباس حديث ٠۸١‏ وأخرجه الامام _ 
: امد في مسنده ج ٤۳۹/۲‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد ورجال . 
(۲) ذکره اهيثمي في مجمع الزوائد ج \Y€/0‏ وقال رواه الطبرافي ورجاله ثقات . 


۳١ 


han aka ihi anha Diath sa atc ûi BHD 


زع اراشا" | 
فیا رم علولا لبارھی ونفرهن ‏ 


يحرم على المرأة التشبه بالرجل وهو آن تلبس شيئاً من ملابسة ؛ ويرم 
على الرجل التشبه بامرأة وهو أن يليس شيئ من ملابسها »لا ورد في ذلك من 
النصوص المحرمة لذلك) فقد.: 
أخرج البخاري قي صخيحه عن ابن عباس ( رضي الله عنېنا )قال : 
لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات هن النستاء 
الجا : : : 


ا ا a‏ 
«قال الطبري : المعنى TT‏ 


والزينة .التي جص بالنساءب ,ولا العكس ' > قلت : وكذا في الكلام a‏ 
قأما هيئة اللباس فتختلف باحتلاف عادة كل بلد ‏ فرب قوم لا يفترق زي . 
نسائهم من رجاهم ٤‏ اللباس» لکن تاز اله بالاحتجاب والاستتارء :وما : 


١(‏ اتحرجه البخاري حدیث OoNKAo‏ فح الباري ابو داود ف اللبامن خدیث ٤٨۹۷‏ والترمندي 
خحدیتث-٥۲۷۸‏ وابن ماه حدر ° 


)چ ١‏ فتخ البازي . 


م اة بالکلام ای اا سام ذلك 
امل جات عقا ر بتكليف تركه والانمان عل ذلك باج ا | ۲ 
سی ن بدا مت ما یدن مل ارت 8 ۲ 


ا الله ب ا من الرجان للات من لاء a‏ 
) اخرجوهم من بوتکم ( قال :ا فأخرچ الي 1 فملانٹا ا إپواخىج ھ : 
فلانة »“ . 


وأخحرج أبو داود عن أي هريرة ( رضي الله عنه) قال ؛ «لعن رسول 
اله > الرجل يابس لبسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل » . 
قلت : ومن تلك الممناثلة ما يقنعلئتة “ناء اليوم من اللواي يلبسن 

اللو تات > البناطي ج افيفة والضيقة » وهذا للرجال ولا يصح للشسباء 

مطلقا » لا فيه من تشبه بالرجل وهو حرم عليهن ذلك » لآہا تین اناا 
جسمها من.خلف ذلك اللباس » وهذا ما يلفت نظر الأجانب ولعب E‏ 
للمرأة المسلمة فعله أبدا . ۰ : 

کا نشاهد نساء يلسن الملابس ات لاسا تی ار اهي 
ویدخلن مع الرجال في صفوف اأضلاة وها لا جوز آيضا > وهو ممايفقد ‏ 
المرأة عفتها واحترامها وحياءها » لأنه مجعل الرجال يخدثون هن 8 2 
زل یعلمون هن رجال » آم نساء : 

فلو بقيت المرأة بهيشتها النسائية الشروعة ها لاخترمها اران 4 : 
: تزا يڌأفعون عنها ويساغدونها بقدر الامكان › ومن المعلوم- أن امراة لاتقدم ‏ 
غل التشبة ا ولیس ملابسهم » إلا وهي عاصية رها ولترستوله > 


)رجه البخارى خدي ۸۸ه. ا ت و ie‏ : 
49 اخحرجه ابو داود حدیث ٤٨۰۹۸‏ وقال لري اخرجه اناي e‏ یرای 
TEES i 3% E . E :‏ 5 


ا جر a ١‏ اله اللاب الخفبفة ق الي یر یا ق 


اليلفتر E‏ 3 جال ويحرم جع رؤوسهن:بعد مشطهدا» ولف 

شعنورهن لتكبيرة وجعله على مؤخرة الرس كالسنام> لأن ذلك من:فخل ٠‏ 
البغايا من النساء اللواتي لا حياء هن والعياذ بالل ا U‏ وزد في الصيحيتخ 
جن أي هريرة ( رضي الله عنه) قال : 


قال رسول الله ل : 
پضتربون بها لتاس »,وتساء کاسشینات عاريات عيلات مائلات رؤسشهن ‏ 
سنه a e‏ الحنة ولا ادن ريخها وإن ريحها ليوجد من 
تیر كذا CE‏ یمات ا ۹ 


د 


a‏ لامام اد في مسنده عن عبد الله بن عمرو ( رضي اله 
عنها) قال : سمعت زسول ناله ية يقول.: « سیگقوق! في اخر-آمتي رجال 
يركبون على السروج كأشباه الرجال » ينزلون على أبواب الملجت» نساؤحم 
کاستات:عاريات على رؤ وسهن كأسنمة إليخت العجاف » العنوهن فإغهن ٠‏ 
ملعونات > لو كانت وراءکم أمة من الأمم لخدمن نساۋكم کا : 
يخدمنكم نساءَ a‏ ا 


احرج ہنی ف بای انظر شرح النووي ج ۹14 ٤ ٣‏ 1 ای 2 
efe‏ 


)٧( ٣‏ اخرجه المد تي مسنده ج ٢‏ وشاهده الذي ەۋ شع 


Ye 


قال النووي رحه الله تعالى : 
» اف من معجزات النبوة فقدوقع هذان الصنفان وها 
موجدوان > وفية ذم هذين الصنقين > وقيل معناه تلبس وبا رقيقا يصف لون 
اا وأُما مائلات فقيل معناه : : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه: ۽ لات 

أي : يعلمن غيرهن.فعلهن المذموم > وقیل مائلات شین متبخترات میتلات 
ا 2 رقي مائلات تلقن الععطة االله مااي ت ا ي 
٠‏ أ ييشطن»غيرهرح تلك المشظة. . ت 
ومعنى ا رؤوشهن كأستمة .لبخت » أن يكبرنا ويغخظمنه ا لف عمامة 


2 أو عصابة أو نحوها 0 8 


قلت: وهذا كله واقع الآن: فالنساء ف إلى الأسواق وقد لبسن من 
المي الرقنفة الخفافة باذيلفيت نظر الرجال إلى النظر إلى جتفوا اة 
تلك الملابس المحرمة ؛ بل وتراهن وقد رفعن أثوابن إلى ما فبوقالكعبين 
تشبها بالرجال » وهذا ما لا يجوز للمرأة ؛ بل إن-عليها أن ترخي ماقي . 
الأرض شبراء ( لما أخحرجه أبو داود عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) زوج 
الئبي بء قالت لرسول الله بي حين ذكر الإزار» « فالمرآة يا رول الله ؟ » 
ا ا 


تيد عا E‏ 


: زار اد و ت الزن ف انیل ر غ 
استزدنه ¢ فزادهن شبرا فکن يرسلن إلينا ¢ فنذرع هن ذراعاً». 
(1) شرح النووي على مسلم ج ٠٠١/۱٤‏ 1 
(۲) احرجه ابو داود حديْث ٤٧۱١‏ وقال المنذري في ختصر سنن آي داد اخرجة النسائي . 
اخحرجه ابو داود حدیث ٤۱۱۲‏ .وابن ماجه جدیث ٣۰١۸۱‏ واخرجه ا 
عن أيه عير بن اخطاب ( رضي e‏ 


٣٦ 


ب سیا ذا کانت من اللواتي يلسن في أرجلهن الخلاخل › وما 
| من الأحذية التي يضربن النساء بها الأرض فيلفتن نظر الرجال 


۱ 7 


8 


عل دصل راا بشعر لیس ' منه أو رموش عینیها 


ا ت وهو غرز ز الابرة في الف ت با ال ثم حشو ذلك 
بالکخل › > كا بحرم اهنا التفلح اخسن وتغياراخاق الله وهو : الفُرَ التي 


ا8 ادت بین آسنان الرباعيات والثنايا » لا سیا ع و یں 
والاخحذ بالمبرد من الطويلة لتسویتها بالاخری كل ذلك جزاماً ا 
تقدم عليه إلا من كتب الله ها اللعنة والطرد من رحته تعالى . 
: وليل فلك ما ردقي الصسحيسين من حديث علقدة عن عبد الاين 
ea‏ اک پا : 


ارت 


ل E‏ اراشمات والس جات لاان والتتمصات 
والتفلجات للحسن المغيرات حلق الله تعالی »°0 ودی نافع عن ابن عمر 

الله ۔ عن :أن ستول الله کا لعن التوإاصلة والمستوصلة والواشمة ٠‏ 

: خوشنه 2 ن ER‏ 

9 :0 ترت جه‌رالبخارئۍ فی ضخیخه حلدت00/ 2141/044704 مام :بشرج الشودي. 
ج ا . ج 


ا 2 


(۴) اخحرجه البخارئ عن أي هريرة خدي يتا 4۳ ۷ فتح الباري 


ولحدیث اسادبنت آي بكر رفن اه اقاب جا اا 
لتبي إلا فقالت يا رسول الله إن لي ابنة ريسا أصابتها حصبة فتمزق 
شعرها > أفاصله ؟ فقال : 
ek‏ الواصلة والمستوصلة » . 

ارعن علقمة بال : الجن عبد الله ي يعن اين مسعود - ( رضي الله . 
عنه ) - الواشمات والمخنمصأات › النغلجات ا الغدرات خلق الله ) 
فقالت أم يعقوب ٠:‏ : 

٠‏ ماهذا؟ قال عبد الله:: ومال لا الم عن لن وول اه و و 
کتات :الله × قالت*: * i‏ [ 


و ب ١‏ « والله د قرأت ما اللوحين فا وجدته ( فقال 


e‏ الرس ول وو رب اع 

1 عبه فانتهر4: 
ارج البخاري ي مه ا ا و ا 
١ .‏ سمع معاوية , e EG‏ علا لمنر وهو يقول:: ‏ 
وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي ي - « این علماۇؤ کم ؟ سمعت رسول . 
اه 6 ييي عن ثل هذه ويقول, : , ) 
إا هلکت بیو اسزائیل جين اتخذ هذه نساۋھم‰. 


() اخرجه البخاري ٥۳۰ > ٥۹۳٤‏ فتح الباري ومسلم شرح النووي ج ..٠٠۳١ ٠١۸۰۲/۱4٤‏ 
™ أخرجههة الببخاري اخحدیٹث ٥۹۳۹ X7٥۹۳۷‏ فتیج الباري. پچ شرح النووي 8 
Ve i‏ : : 
او د ا ا 


2 


ومع الواشمة الستوشة) قال EE‏ الباري : 
وا 


لر « قال و n‏ 


قلت E aE‏ أ هاون 


کے السبة للوجه » فاخت الشفة السفلل وأسفل الذقن وهي غبارة عن شكلل ٠أ‏ 
E‏ وة ار رتااا تل شكل نقط مستديرة الشكل وسل ايضا في 


. شکل خیلان قي الخدين والوجنتین‎ ٠ 


وبالنسبة لليدين آما في المعصم وأما في العضدين أو في أي مكان من 


٠.‏ سائر الجسم وهو إما رس أو نقطا 


قال الحافظ في الفتح : 


« وقد يفعل ذلك نقشا» وقد جل دوار » وقد يکتب اسم 
ا لمحبوب » وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كا في حديث الباب » ويصير الموشم 


| الموشوم نجسا ؛ لأن الدم أنحبس فيه فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح إلا 
e‏ أن حاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز ابقاؤه › وتکفي : 


التوبة في سوقط الإثم > ويسبتؤى في ذلك الرجل والمرأة . 
أما وصل الشعر : فهي الزيادة فيه من غيره كا يفعلن نسباء اليوم بجا 


يسمونه ( الباروكة ) التي يشترينها من البائ e‏ و 


حالة . 


(۱) فتح الباري ج ۳۷۲/۷ . 


a 


والستوصلة» | ي التي تطلب فعل ذلك ويفعل ا . . 


وني ھىذە الأحاديث حجة لمن قال يحرم الل في اتشر الت 
والتمض على الفاعل والفعو ل به » رهي حن جل من جل ای نی ول 
الشنزيه لأن .دلالة اللعن على 
انم غلامات الكبيرة ا إل قول 


وما هي من الظالين ببعيد .. 


قال النووي : وقال القاضي: :0 


1 


۳ E 


تح الباري ج ve‏ < 


ا 
قال الحافظ فی في الفتح : 
ا التمصات جح فة وی ان ارز بی 
بتقدږ يالوك غر مقلوب ٠‏ والاناصة E‏ 
لماص : : ازالة شعرالوجه با لتقا ي ويقال : 
۲ات اس تی ال شمر امین ارقم اورا ۰: 
قال الطبري 
اوھ کے مس می کی سعد ا د 


اورم 
ك دال ف التي ٠‏ وهر من تبر علق اف تمان وبق 


aS. 


أما المتفلجات فقال حجر : ج 
E‏ 


» ا 3 امتفلجات اللحسن ) جح متفلجة وم وهي : آي 3 تطلب الچ و 


پو چچ 


ap O 
. ۳۷۷/۱۰۰ رم فتځ البازي‎ 


والقلج بالفاء واللام والحيم ا اللنيتين بقع ا أن فرج 
بین المخلاصقين بايرد ونحوه ¢ وهو غتص عادة بالثتابا والرباعيات. فریا 
صنعته المرا ة التي تكؤن أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة .إلى قول :. 
٠‏ فو الي عن ذلك افيه من تخي الحاقة اة : 


قلت الاك آن کل هذا حاصل الم فی ماتا ين ناا 
TOE‏ يفعلنه » ولا ننهناهن عن ٠‏ 
الك إما لهل منا بالحكن في ذلك قمعل لجا لاق 
ا الإقلاع عن. .مثل تلك الأعمال الخارجة عن شرع الله > فنتوب ونستغقر 
الله ما فعلنا ء وهذا فعل الؤمن » الذي إذا سمع الذكر قال ٠:‏ سممغناآواظعنا 


فسيجد الله وا رحا . 


راماقريط وافراط متا وتال باسكا الشرع واا عط عدا 


يوشك أن يغمنا الله بعقاب من عنده فلا ناصر لنا ولا راحم لنا غيرة ».وهذا ب 


العمل من أعمال بني اسرائيل عندما أمرهم الله ونهاهم ( فقالوا سمعنا 
وعصینا) فکان جزاؤ هم أن عاقبهم الله فأبدهم النعمة بالجوع والغطش ,» 
و و یی ا ی م م علا 
داود وعیسنی بن مریم ک| قال تعالی : 
لعن الذين ا بني ا د ا بن مریم 
ذلك با عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما گانوا ٠‏ 
ب 
. وقال رسول الله ڳلا : ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي » ثم يقدرون 
على أن يغيروا ٠‏ ثم لا يغيروا ألا يؤوشك أن يعمهم الله بعقاب”“ وفي رواية.. 
. (0 المصدر الستابق ج ۳۷۲/۱۰ . 


(۲) اخرجه ابو داود خحدیث ٤۳٣۹ » ٤۳٣۸‏ ګللترمذي حدیٹث ۰٣۹‏ في تفسيراسورة. ة المائدة وف ' 
i E E i‏ بن ماجه في الفتن خديث 9! ° 


tf 


TT ا‎ 
aT ا‎ 


ki‏ الله وتعالی E‏ > کا نسأله أن ہدینا جمیعا 
من أدى الأمانة وبلغ الرسالة نبينا محمد 
ر وصحبه ومن اهتدی ا إلى يوم الدين . 


حر رفي ۱٤۰١/۱۱/۱۱‏ هھ 
کتبه عمر بن غرامه العمروي 


(۱) سبق تخريجه ( السابق ) . LR‏ 
™( رجه أبو داود حدیث ٤۳۳۹‏ > / £۳ ا حدیث 0۰ وان ۲ ماحه جديیث. 
Î‏ 


